
يبـات الإمـاراتيون بـاقون في اليمـن رغـم تسر
الانسحاب.. ما الرسائل؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

في بدايـة يوليو/تمـوز الحـاليّ تنـاقلت عـدد مـن المصـادر الإعلاميـة، العربيـة والأجنبيـة، بعـض التسريبـات
المتعلقــة بعــزم أبــو ظــبي الانســحاب مــن معظــم منــاطق وجودهــا في الأراضي اليمنيــة، ضمــن خطــة
“إعـادة انتشـار” لأسـباب “إستراتيجيـة وتكتيكيـة”، خطـوة فسرهـا مسـؤولون إمـاراتيون بأنهـا تعكـس

رغبة سياسية في الانتقال من “إستراتيجية القوة العسكرية” إلى خطة “السلام أولاً” في اليمن.

الخطــوة حينهــا أثــارت الكثــير مــن التكهنــات عن الــدوافع في هــذا التــوقيت بــالذات بعــد أربــع ســنوات
كاملة من القتال ضمن قوات التحالف الذي تقوده السعودية، في حين لم يستبعد محللون أن يكون
الانســحاب في ســياق الاســتعداد لمواجهــة عســكرية محتملــة بين واشنطــن وطهــران في ظــل التصــعيد

المتبادل بينهما في الآونة الأخيرة.

آخــرون، بعضهــم ينتمــي لجهــات رســمية إماراتيــة لم يكشفوا هــويتهم، لفتــوا إلى أن الوضــع العســكري
أثبت أنه ما عاد مجديًا وقد آن الأوان للحلول الدبلوماسية، ووضع حد للمأساة الإنسانية التي تدور
رحاهـا في الشـا اليمـني علـى مـدار السـنوات الخمسـة الأخـيرة، الأمـر الـذي يعـزز مـن فرضيـة إعـادة

النظر في الوجود العسكري داخل البلاد.

ير وبينما كان الجميع يجهز نفسه لمرحلة ما بعد الخروج الإماراتي من مناطق محددة في اليمن، إذ بوز
الخارجية أنور قرقاش يخ بتصريحات جديدة تنسف التكهنات السابقة كافة، مؤكدًا في مقال نشرته
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صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بقاء قوات بلاده، وأنها ما زالت تتولى في واجهة نفوذ التحالف
وقيادته العسكرية جنوبًا، جنبًا إلى جنب مع استمرار إدارتها للتشكيلات المسلحة الانفصالية الخارجة

عن سلطة وسيطرة الحكومة اليمنية.

تصريحــات أثــارت بــدورها الكثــير مــن التســاؤلات عمــا تحملــه مــن رسائــل ودلالات علــى رأســها تلــك
يــاض وأبــو ظــبي في الملــف اليمــني، وهــي الخلافــات الــتي مــا عــادت المتعلقــة بحقيقــة الخلافــات بين الر
تحتاج إلى دليل إثبات، ليبقى السؤال: لماذا انتظرت الإمارات كل هذه الفترة لترد على التسريبات التي

أشارت إلى مغادرة قواتها لليمن؟

باقون في اليمن

في مقــال تحــت عنــوان “نحــن فخــورون بالــدور العســكري لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في اليمــن،
ير الخارجية الإماراتي ملامح خريطة بلاده ولكن حان الوقت للبحث عن حل سياسي” استعرض وز
في اليمن، موضحًا ما قامت به من جهود على المستوى العسكري لدعم قوات التحالف على مدار

السنوات الماضية.

إلا أنه وفي الجهة الأخرى أشار إلى أن التجربة أثبتت طيلة السنوات الأربعة الماضية منذ شن التحالف
هجماته الأولى في  من مارس  أن الحل العسكري لم يعد الأجدى بعد التعقيدات التي مني
يــق أمــامه يــز المســار الــدبلوماسي الســياسي وتمهيــد الطر بهــا المشهــد اليمــني، ومــن ثــم لا بــد مــن تعز

لتحقيق ما سماه السلام الداخلي.

قرقاش استند في مقاله إلى أن ما قيل بشأن إعادة انتشار بلاده لقواتها في اليمن لا يعني الانسحاب
منها، إنما يأتي ذلك في إطار إعادة النظر في بعض الإستراتيجيات المستخدمة، مؤكدًا للمرة الثانية بقاء
الوجــود العســكري الإمــاراتي لا ســيما في المنــاطق الجنوبيــة الــتي تمثــل لأبــو ظــبي  قيمــة لوجســتية

إستراتيجية كبيرة خاصة تلك المطلة على موا البحر الأحمر.

تعد تصريحات قرقاش الأولى من نوعها منذ تواتر التسريبات التي تشير إلى
انسحاب جزئي للإمارات من اليمن

يـدة ير لم يكتـف باسـتعراض موقـف بلاده العسـكري والسـياسي داخـل اليمـن فحسـب، ففـي تغر الـوز
كـد علـى صـلب وقـوة التحـالف، ردًا منـه علـى مـا أثـير مـؤخرًا بشـأن خلافـات بين أخـرى لـه بـالأمس أ
كـثر مـن مـرة، حيـث غـرد كيـد عليـه أ أعضـائه لا سـيما مـع السـعودية، وهـو مـا حـرص الرجـل علـى التأ
قائلاً: “التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات، صلب
وقــوي وعــزز آليــاته امتحــان الأزمــة والحــرب… التحــالف يســتعد للمرحلــة المقبلــة بأدواتــه السياســية

والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الإستراتيجية”.

وفي الإطـار ذاتـه اعتـبر الرجـل التحـالف “حقـق مجموعـة مـن أهـدافه الإستراتيجيـة وعلـى رأسـها صـد
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يــر الأرض ويبقــى أمــامه مــشروع الاســتقرار محــاولات تغيــير التوازنــات في المنطقــة وعــودة الدولــة وتحر
السياسي واستدامته”، في إشارة منه إلى استمرار العمل العسكري جنبًا إلى جنب مع دول التحالف

الأخرى خلال الفترة المقبلة.

التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة
الامارات صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد

للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه
الاستراتيجية.
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الخروج عن الصمت

تعــد تصريحــات قرقــاش هــي الأولى مــن نوعهــا منــذ تــواتر التسريبــات الــتي تشــير إلى انســحاب جــزئي
ــات خرجــت عــن مســؤولين رفيعــي المســتوى بجــانب للإمــارات مــن اليمــن، ورغــم أن تلــك التسريب
إعلاميين وبعض المقربين من دوائر صنع القرار، فإن معظمها كان دون ذكر أسماء، ما أثار الكثير من

التكهنات بشأن دوافعها الحقيقية.

يبًا منذ بدء تلك التسريبات لم تخ أبو ظبي ولا أي من مسؤوليها وعلى مدار ما يقرب من شهر تقر
كيد كان أو نفي، الأمر الذي أوهم البعض حينها أن مثل هذه للحديث عما يثار في وسائل الإعلام، تأ

التصريحات ما كان لها أن تمر هكذا دون موافقة ضمنية من السلطات الإماراتية.

يــر الخارجيــة تشــير إلى وجــود أهــداف مــا دفعــت لكــن الأمــر الآن تغــير بصــورة كــبيرة، فتصريحــات وز
الإمــارات إلى التزام الصــمت طيلــة الفــترة الماضيــة، وهــو مــا يــدعو في الــوقت ذاتــه للتســاؤل: مــا تلــك

الأهداف؟ ولماذا تخلى الإماراتيون عن صمتهم الآن؟

كسر هذا الصمت يأتي وفق ما ذهب إليه هذا الفريق بعدما استنفدت أبو
ظبي أساليب الابتزاز لحليفها السعودي، ومن ثم فإن الفترة المقبلة من المرجح

أن تشهد تراجعًا في حدة الانتقادات السعودية للمخططات الإماراتية في
الجنوب

بــالعودة للــوراء قليلاً، يلاحــظ أن المقــدمات الــتي ســبقت حــديث الانســحاب والتسريبــات المتعلقــة بــه
يــاض بشــأن إستراتيجيــات التعامــل في اليمــن، إذ تُظهــر شهــدت خلافــات واضحــة بين أبــوظبي والر
القـراءة الأوليـة للسـيناريوهات المسـتقبلية لهـذه المعـارك الـتي تجـري علـى الأراضي اليمنيـة أن مواقـف
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السعودية لن تتفق مع حليفتها الخليجية دولة الإمارات في ظل المعطيات الموجودة.

في دراسة بعنوان “الإمارات وأهدافها من الحرب في اليمن“، لنيل بارتريك الخبير في معهد كارنيغي،
فــإن هنــاك مخــاوف قويــة لــدى الســعوديين “أن تنتزع الإمــارات مــواطئ قــدم إستراتيجيــة، ومــن ثــم
تقــويض النفــوذ الســعودي في الفنــاء الخلفــي التقليــدي للمملكــة”، تتعــزز هــذه المخــاوف مــع “الــدور
ــع تــدريجيا الــذي تؤديــه الإمــارات في الحفــاظ علــى الأمــن في البحــر الأحمــر، في إشــارة إلى سلاح المتوس

البحرية الإماراتي الموجود في شرق إفريقيا وجزيرة سقطرى اليمنية”.

بارتريــك في دراســته أشــار إلى أنــه رغــم التزام كــل مــن البلــدين، الســعودية والإمــارات، بشــأن طبيعــة
الحــرب المعلنــة في اليمــن منــذ ، فــإن كــل منهمــا يــدعم أفرقاء محليين معيّنين يختلفــون عــن
أولئك الذين يدعمهم الطرف الآخر، وهو ما تجسده ساحة مدينة عدن الجنوبية التي تحولت إلى
واجهة جديدة للصراع بين القوات المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، وحكومة

يًا. الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي تدعمها السعودية ماليًا وعسكر

خلافات إماراتية سعودية بشأن الملف اليمني

لماذا الآن؟

البعض فسر الصمت الإماراتي على تلك التسريبات بأنه محاولة ابتزاز للحليف السعودي الذي بات
يمثـل ضغطًـا كـبيرًا علـى أجنـدة أبنـاء زايـد في الجنـوب اليمـني، الأمـر الـذي كـان لا بـد معـه مـن التلويـح
بورقة الانسحاب ما يضعف من قوة وتماسك التحالف العربي، وهو ما تتجنبه الرياض على الأقل

في هذا التوقيت الذي تعاني فيه من تصعيد واضح لهجمات الحوثيين ضدها.

يــق بعــدما اســتنفدت أبــو ظــبي أســاليب الابتزاز كسر هــذا الصــمت يــأتي وفــق مــا ذهــب إليــه هــذا الفر
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لحليفهــا الســعودي، ومــن ثــم فــإن الفــترة المقبلــة مــن المرجــح أن تشهــد تراجعًــا في حــدة الانتقــادات
السعودية للمخططات الإماراتية في الجنوب، وهو ما تريده أبو ظبي التي تتعامل مع هذا الملف على
أنه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها، خاصة أن التخلي عن تلك المنطقة يعني هزة عنيفة لمكانة دبي

الملاحية في العالم.

يا أمثلة على ذلك، الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسور
وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها

صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير
الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته.
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ير الإماراتي بتغريداته الأخيرة سعى لنفي المعلومات التي تشير إلى أن التحالف السعودي الإماراتي، الوز
، وأن أجندة أبو ظبي الخاصة، باتت في الواقع أحد أبرز أسباب الفشل السعودي

ٍ
لم يعد بأفضل حال

في الحرب المستمرة باليمن منذ سنوات، عازفًا على وتر العلاقات القوية بين البلدين.

ــا علــى الخلافــات الســعودية الإماراتيــة في الملــف يبً تصريحــات قرقــاش مــن شأنهــا إسدال الســتار قر
كثر عمقًا، خاصة أنه اليمني، على الأقل لفترة مؤقتة لحين استطلاع الأجواء الملتهبة حاليا بصورة أ

على ما يبدو أن الرسائل المراد إيصالها من وراء تسريبات الانسحاب حققت أهدافها.
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